
أَمَّا بعَدُ ، فأَُوصِيكُم أيَ ُّهَا النَّاسُ وَنفَسِي بتَِقوَى اِلله  
ات َّقُوا اَلله وَلتَنظرُْ   أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا  عَزَّ وَجَلَّ " يََ 
بِاَ   خَبِيٌر  اَلله  إِنَّ  اَلله  وَات َّقُوا  لِغَدٍ  قَدَّمَت  مَا  نفَسٌ 

 تَعمَلُونَ "



لِلوَاقِعِ في عُمُومٍ   مُتَابِعٌ  ينُكِرُ  أيَ ُّهَا المسُلِمُونَ ، لا 
اً كَبِيراً في المجُتَمَعَاتِ ، بَل  وَخُصُوصٍ ، أَنَّ ثََّ تَ غَيرُّ
وَانقِلابًً  للِفِطَرِ  وَانتِكَاسًا   ، العَالََِ كُلِ هِ  في  وَتَََوُّلاً 

نَةِ وَتََلَِ يًا عَنِ  للِمَفَاهِيمِ ، وَتَ فَلُّتًا مِنَ الَأخلاقِ الَحسَ 



عَنِ   انِحرَافٍ  قَ بُولِ كُلِ   وَتَ وَسُّعًا في   ، العَاليَِةِ  القِيَمِ 
الصِ رَاطِ المسُتَقِيمِ ، وَوُلُوغًا في كُلِ  مُنكَرٍ عَظِيمٍ ،  
صَاحَبَ ذَلِكَ تَسَاهُلٌ مَِّن تََِبُ عَلَيهِم رعَِايةَُ مَن  

بَِن  تََتَ أيَدِيهِم ، وَتَقصِيٌر مِنَ الَأوليَِاءِ في العِنَايةَِ  



وَلاَّهُمُ اللهُ أَمرَهُم ، وَقَد رَوَى البُخَارِيُّ وَمُسلِمٌ عَن  
النَّبيَّ   عَ  سََِ أنََّهُ  عَنهُمَا  اللهُ  رَضِيَ  عُمَرَ  بنِ  عَبدِاِلله 
راَعٍ  أَلا كُلُّكُم   "  : يَ قُولُ  وَسَلَّمَ  عَلَيهِ  اللهُ  صَلَّى 

الَّذِي فاَلِإمَامُ   ، رَعِيَّتِهِ  عَن  مَسؤُولٌ  عَلَى    وكَُلُّكُم 



النَّاسِ راَعٍ وَهُوَ مسؤولٌ عَن رَعِيَّتِهِ ، وَالرَّجُلُ راَعٍ 
وَالمرَأَةُ   ، رَعِيَّتِهِ  عَن  مَسؤُولٌ  وَهُوَ  بيَتِهِ  أَهلِ  عَلَى 
راَعِيَةٌ عَلَى بيَتِ زَوجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسؤُولَةٌ عَنهُم  

ؤُولٌ  ، وَعَبدُ الرَّجُلِ راَعٍ عَلَى مَالِ سَيِ دِهِ وَهُوَ مَس



عَنهُ ، أَلا فَكُلُّكُم راَعٍ وكَُلُّكُم مَسؤُولٌ عَن رَعِيَّتِهِ " 
لَقَد بَيَََّّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ في هَذَا الحدَِيثِ أَنَّ  
عَلَيهِ   يقَدِرُ  مَا  بَِسَبِ  إِنسَانِ  عَلَى كُلِ   المسَؤُوليَِّةَ 

 لِمُعتَذِرٍ بَِِنَّ وَتَ نَالهُُ سُلطتَُهُ ، وَمَن ثََّ فَ لَم يبَقَ عُذرٌ 



العَالَََ قَد تَََوَّلَ ، أَو أَنَّ سَيلَ التَّغيِيِر جَارِفٌ وَجَيشَ  
الِإفسَادِ زاَحِفٌ ، أَو أنَ َّنَا لَسنَا وَحدَنََ وَلا مُنفَصِلِيََّ  
عَمَّن حَولنََا . وَإِذَا كَانَت رعَِايةَُ الِإمَامِ الَأعظَمِ هِيَ  

ينِ   وَإِقاَمَةُ الحدُُودِ  حِيَاطَةُ الشَّريِعَةِ وَالحفَِاظُ عَلَى الدِ 



، وَإِقاَمَةُ العَدلِ في النَّاسِ وَالقَسمُ بيَنَ هُم بًِلسَّوِيَّةِ  
وَعُقُولِِِم   دِينِهِم  عَلَى  ليَِأمَنُوا  ؛  المظَلُومِ  وَإِنصَافُ 
وَأَمَوَالِِِم ، وَلتُِحفَظَ أَعرَاضُهُم وَأنَفُسُهُم ، فإَِنَّ مَن  

هُم كَذَ   ، صَغُرُوا  أَو  مَسؤُولِيََّ كَبُُوُا  مَن  لِكَ تََتَهُ 



مُطاَلبَُونَ بًِلقِيَامِ بَِصَالِحِ النَّاسِ وَحُقُوقِهِم في دِينِهِم  
  ، وَالخطُبََاءُ  العِلمِ  وَطُلاَّبُ  فاَلعُلَمَاءُ   ، وَدُنيَاهُم 
يُ بَ لِ غُونَ دِينَ اِلله وَيُ عَلِ مُونَ النَّاسَ ، وَالقُضَاةُ وَرجَِالُ  

خُصُ  في  النَّاسِ  رِعَايةَِ  عَن  مَسؤُولُونَ  ومَاتِِِم الَأمنِ 



وَالفَصلِ في قَضَايََهُم ، وَإِعطاَءِ كُلِ  ذِي حَقٍ  مِنهُم  
حَقَّهُ ، دُونَ مَُُابًَةٍ وَلا مَُُامَلَةٍ وَلا مُِاَطلََةٍ ، وَهَكَذَا 
النَّاسِ   أَجسَادَ  وَيََفَظُ  المرَضَى  يرَعَى  الطَّبِيبُ 

رَب يِهِم  وَأَروَاحَهُم ، وَالمعَُلِ مُ يرَعَى طُلاَّبهَُ وَيُ عَلِ مُهُم وَي ُ 



هُهُم وَيََرِصُ عَلَى صَفَاءِ عَقَائِدِهِم وَاستِقَامَةِ  ، وَيُ وَجِ 
فِطَرهِِم وَسَلامَةِ عُقُولِِِم ، وَهَكَذَا التَّاجِرُ لا يَ غُشُّ 
وَلا يُُاَدعُِ ، وَلا يبَِيعُ بِا يُكَلِ فُ النَّاسَ فَوقَ طاَقتَِهِم  

رَّ بِِِم ، أَمَّا ، وَلا يََتَكِرُ سِلعَةً يََتَاجُونَ إِليَهَا ليُِضِ 



 ، وَعَظِيمَةً  زاَلَت كَبِيرةًَ  وَمَا  الَّتي كَانَت  المسَؤُوليَِّةُ 
 ، وَالصَّلاحِ  الِإصلاحِ  في  وَاضِحٌ  بِِاَ  القِيَامِ  وَأثََ رُ 
إلى  الفَسَادِ  إِسرَاعِ  في  بَيَِّ ٌ  فِيهَا  التَّسَاهُلِ  وَخَطَرُ 
مَسؤُوليَِّةُ   فَهِيَ   ، للِمُفسِدِينَ  البَابِ  وَفتَحِ  الرَّعِيَّةِ 



الرَّجُلِ عَن أَهلِهِ وَمَن تََتَ يَدِهِ مِن أبَنَاءٍ وَبَ نَاتٍ ،  
آمَنُوا   الَّذِينَ  أيَ ُّهَا  يََ   "  : تَ عَالى  أنَفُسَكُم  قُوا  قاَلَ 

وَأَهلِيكُم نََراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالِحجَارةَُ " وَقاَلَ جَلَّ 
وَأْمُرْ    "  : "  أَهلَكَ  وَعَلا  عَلَيهَا  وَاصطَبُِْ  بًِلصَّلاةِ 



وَقاَلَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ : " مُرُوا أَولادكَُم 
بًِلصَّلاةِ وَهُم أبَنَاءُ سَبعِ سِنِيََّ ، وَاضربِوُهُم عَلَيهَا  
وَهُم أبَنَاءُ عَشرِ سِنِيََّ ، وَفَ ر قُِوا بيَنَ هُم في المضََاجِعِ 

الَ عَلَيهِ الصَّلاةُ " رَوَاهُ أبَوُدَاوُدَ وَحَسَّنَهُ الألَبَانيُّ . وَقَ 



إِلى  فَمَالَ   ، امرَأَتََنِ  لَهُ  مَن كَانَت   "  : وَالسَّلامُ 
رَوَاهُ   " مَائِلٌ  وَشِقُّهُ  القِيَامَةِ  يَومَ  جَاءَ   ، إِحدَاهَُُا 
عَلَيهِ   أبَوُدَاوُدَ وَصَحَّحَهُ الألَبَانيُّ . وَقاَلَ صَلَّى اللهُ 

رَ   " أَولادكُِم  بَيََّ  وَاعدِلُوا  اِت َّقُوا اَلله   "  : وَاهُ وَسَلَّمَ 



البُخَارِيُّ وَمُسلِمٌ . أَجَل أيَ ُّهَا المسُلِمُونَ ، إِنَّ عَلَى  
الر جَِالِ اليَومَ مَسؤُوليَِّةً عَظِيمَةً ، مُضَاعَفَةً أَكثَ رَ مَِّا  
كَانَ عَلَيهِم سَابِقًا وَفي أَزمِنَةٍ مَضَت ، وَهَكَذَا كُلُّ 

لَيهِ مِن رِعَايةَِ فَردٍ في مُُتَمَعِنَا وَعَالَمِنَا اليَومَ ، فإَِنَّ عَ 



عَلَيهِ   كَانَ  مَا  أَضعَافَ  جَوَارحِِهِ  وَحِفظِ  نفَسِهِ 
الَّذِي   وَالتَّحَوُّلِ  الت َّغَيرُِّ  هَذَا  خِضَمِ   في   ، بًِلَأمسِ 
  ، وَالمأَمُوراَتِ  الوَاجِبَاتِ  مِنَ  كَثِيٌر  فِيهِ  ترُكَِت 
وَوُقِعَ في  وَاقتُُفَِتِ السَّيِ ئَاتُ  وَانتُهِكَتِ المحَُرَّمَاتُ 



وَأقُِرَّت   وَشَهَوَاتٍ  فَ وَاحِشَ  إِلى  وَدُعِيَ   ، المنَهِيَّاتِ 
مُنكَرَاتٌ ، أَلا فَ لْنَ تَّقِ اَلله أيَ ُّهَا المسُلِمُونَ ، وَلْنَ قُمْ 
المعََاصِي   مِنَ  وَلْنَحذَرْ   ، عَلَينَا  اللهُ  أَوجَبَهُ  بِاَ 

إِ  أَولانََ  مَا  وَلْنَشكُرْ   ، وَالمخَُالَفَاتِ  هُ وَالمنُكَرَاتِ  يََّ



ربَ ُّنَا مِنَ النِ عَمِ ، وَلْنَستَعِنْ بِِاَ عَلَى طاَعَتِهِ وَمَا يرُضِيهِ  
لئَِلاَّ تََُلَّ بنَِا النِ قَمُ ؛ فإَِنَّهُ " لا تَ زُولُ قَدَمَا عَبدٍ يَومَ 
أَربَعِ خِصَالٍ : عَن عُمُرهِِ  القِيَامَةِ حَتََّّ يُسأَلَ عَن 

ا أبَلاهُ ، وَعَن مَالِهِ مِن فِيمَا أَفنَاهُ ، وَعَن شَبَابِهِ فِيمَ 



أنَفَقَهُ ، وَعَن عَلِمِهِ مَاذَا عَمِلَ  أيَنَ اكتَسَبَهُ وَفيمَا 
فيهِ " " يََ أَي ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تََوُنوُا اَلله وَالرَّسُولَ  
اَ  أَنََّّ وَاعلَمُوا   . تَعلَمُونَ  وَأنَتُم  أَمَانََتِكُم  وَتََوُنوُا 

دَهُ أَجرٌ عَظِيمٌ .  أَموَالُكُم وَأَولادكُُم فِتنَةٌ وَأَنَّ اَلله عِن 



يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَ ت َّقُوا اَلله يََعَلْ لَكُم فُرقاَنًَ  
وَيُكَفِ رْ عَنكُم سَيِ ئَاتِكُم وَيغَفِرْ لَكُم وَاللهُ ذُو الفَضلِ 
العَظِيمِ " " يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيكُم أنَفُسَكُم لا 



يعًا   يَضُرُّكُم مَن ضَلَّ إِذَا اهتَدَيتُم إِلى اِلله مَرجِعُكُم جََِ
 فَ يُ نَ بِ ئُكُم بِاَ كُنتُم تَعمَلُونَ "

 



أَمَّا بعَدُ ، فاَت َّقُوا اَلله تَ عَالى وَأَطِيعُوهُ وَلا تَعصُوهُ ، 
وَاعلَمُوا أَنَّ كُلَّكُم راَعٍ وكَُلَّكُم مَسؤُولٌ عَن رَعِيَّتِهِ ، 
أَلا وَإِنَّ مَِّا لا يَُفَى عَلَى أَحَدٍ مِنَّا اليَومَ ، أنََّهُ قَد  

اتنَِا أبَوَابٌ مِنَ الشَّرِ   فتُِحَت عَلَى نِسَائنَِا وَأبَنَائنَِا وَبَ نَ 



يُسمَّى   وَفِيمَا   ، الملَمُوسِ  المحَسُوسِ  الوَاقِعِ  في 
في  الَّتي  الت َّوَاصُلِ  وَسَائِلِ  في  الافتُِاَضِي  بًِلوَاقِعِ 
أيَدِيهِم وَتََتَ أَسَاَعِهِم وَأبَصَارهِِم ، وَإِنَّ مِن أَعظَمِ 
حُقُوقِهِم وَالحاَلَةُ تلِكَ : النُّصحَ وَالتَّوجِيهَ بًِلِحكمَةِ 



عَنِ   وَالنَّهيَ  بًِلمعَرُوفِ  وَالَأمرَ   ، الَحسَنَةِ  وَالموَعِظَةِ 
المنُكَرِ ، وَحِِاَيةََ أَخلاقِهِم وَمُرَاقَ بَةَ سُلُوكِهِم ، وَالبُعدَ 
بِِِم عَن كُلِ  رَذِيلَةٍ ، وَالنَّأيَ بِِِم عَن مَوَاطِنِ الفَسَادِ  

الصَّلا عَلَى  وَحَث َّهُم   ، الِإفسَادِ  حِ وَمَوَاقِعِ 



وَالاستِقَامَةِ ، وَبَ يَانَ ضَرَرِ وَسَائِلِ الفَسَادِ وَبَ رَامُِِهِ ، 
وَالصَّبَُ عَلَى ذَلِكَ وَالِحرصَ عَلَى أَن يَكُونَ الكِبَارُ  
أَمَانةٌَ  الَأجيَالِ  فَحِمَايةَُ   ، للِصِ غَارِ  حَسَنَةً  قُدوَةً 

يُسَ  وَمَسؤُوليَِّةٌ   ، قبَلَهُ  عَمَّن  جِيلٍ  لِ مُهَا  ينَقُلُهَا كُلُّ 



لِمَن بعَدَهُ ، وَ" إِنَّ مِنَ النَّاسِ مَفَاتيِحَ للِخَيِر مَغَاليِقَ  
للِشَّرِ  ، وَإِنَّ مِنَ النَّاسِ مَفَاتيِحَ للِشَّرِ  مَغَاليِقَ للِخَيِر 
، فَطُوبى لِمَن جَعَلَ اللهُ مَفَاتيِحَ الَخيِر عَلَى يَدَيهِ ، 

عَلَى يَدَيهِ " وَ"   وَوَيلٌ لِمَن جَعَلَ اللهُ مَفَاتيِحَ الشَّر ِ 



مَن سَنَّ في الِإسلامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَ لَهُ أَجرُهَا وَأَجرُ 
مِن  ينَقُصَ  أَن  غَيِر  مِن   ، بعَدِهِ  مِن  بِِاَ  عَمِلَ  مَن 
أُجُورهِِم شَيءٌ ، وَمَن سَنَّ في الِإسلامِ سُنَّةً سَيِ ئَةً ،  
كَانَ عَلَيهِ وِزرهَُا وَوِزرُ مَن عَمِلَ بِِاَ مِن بعَدِهِ مِن  



غَيِر أَن ينَقُصَ مِن أَوزاَرهِِم شَيء " وَ" مَن دَلَّ عَلَى  
امرَأً كَانَ  اللهُ  فَ رَحِمَ   " فاَعِلِهِ  أَجرِ  مِثلُ  فَ لَهُ  خَيٍر 
حَسَنَةً   قُدوَةً  مُُتَمَعِهِ ،  بيَتِهِ وَفي  للِخَيِر في  مِفتَاحًا 

لَهُ    لِمَن حَولَهُ وَلِمَن تََتَ يَدِهِ ، مِغلاقاً للِشَّرِ  دَافِعًا



أَنَّ  وَلْنَ تَذكََّرْ   ، اِلله  عِبَادَ  اَلله  فَ لْنَ تَّقِ   ، استَطاَعَ  مَا 
وَتَ رَاجُعِ  الفِتََِ  وَقتِ  وَفي  الزَّمَانِ  آخِرِ  في  الصَّابِرَ 
مِنَ الصَّحَابةَِ  لَهُ أَجرٌ خََسِيََّ  ينِ ،  الدِ  النَّاسِ عَنِ 

القَائِلِ سُبحَانهَُ جَزَاءَ صَبُهِِ وَثَ بَاتهِِ ، وَامتِثاَلِهِ أَمرَ ربَِ هِ  



الَّذِينَ آمَنُوا اصبُِوُا وَصَابِرُوا وَراَبِطُوا   أيَ ُّهَا  يََ   " :
 وَات َّقُوا اَلله لَعَلَّكُم تفُلِحُونَ "


